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في نهـاية الحـملة الانتخـابـية الأميريكية وبــدايـــة أيــــام الـحـــســم

   - عبد الهادي بوطالب-

الأمس (الأحد) انتهت في الولايات المتحدة الحملة الانتخابية، وغدا (الثلاثاء) يتوجه الأميريكيون إلى صناديق الاقتراع باسثتناء الولايات التي تتمتع بحق الاقتراع المبكّر، والتي سبق أن صوتت واحـتـُفِـظ بصناديق اقتراعها مغلقـةً لـتُفتح صباح يوم الثلاثاء الموالي الذي قد تكون نهايته ليلة  الحسم، إلا إذا حصل في فرز الأصوات تعثر كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (سنة 2000 بولاية فـلوريدا)، فحينئذ يكون يوم الثلاثاء (غدا) بداية أيام الحسم التي لا يُعرف متى تـنتهي.    

لا تشد الانتخابات الرئاسية في أي جهة من العالم انتباه العالم إليها مثـلما تفعل الانتخابات الرئاسية الأميريكية، ليس فقط لأن الولايات المتحدة هي القطب الأعظم الذي يتحكَّم في المصير العالمي، بل أيضا لأن الحملة الانتخابية تجري على نمط خاص بالولايات المتحدة يجعل العملية الانتخابية الأميريكية فريدة من نوعها، ومتميزة بخصوصياتها، ومثيرة انتباه العالم إلى نمطها المتميز الذي لا يوجد له عبر العالم نظير.

لا تستغرق  الحملات  الانتخابية عبر العالم من الوقت ما تستغرقه الحملة الانتخابية الأميريكية، فهذه تمتد شهورا بينما الحملة الانتخابية في جميع العالم لا تتجاوز  أسابيع معدودات  على رؤوس الأصابع.

وخلال الحملة الانتخابية الأميريكية يُطرَح للنقاش العلني بين المتنافسين جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الدينية والأخلاقية بما لا يُـبقي أي حظْـر على المحرمات : فكل شيء مهما صغـُـر أو كبُر مطروح للنقاش وغير ممنوع من الصرف. هذا إلى السياسة الخارجية التي لم تكن في الحملات الانتخابية السابقة تشكل  المحور الأساسي، لكن في هذه السنة كانت  في صدر اهتمامات المتنافسين وجماهير الناخبيـن.

وخلال الحملة الانتخابية ينبش كل متنافس على الرئاسة ماضي غريمه ليقدمه للناخبين على أنه ناقص المواطنة، أو عديم الذمة، أو فاقد الإرادة، وفي كل حال غير أهل لممارسة المسؤولية  التي يكافح لتـقلُّدها. وعندما يخوض الحملة الانتخابية متنافس من أحد الحزبين ضد رئيس أميريكي ظفر بولاية أولى  ومارس مهام المسؤولية طيلة ثلاث سنوات تزيد أو تنقص، ويترشح لولاية ثانية (وهذا هو وضع بوش)، تصبح مهمة منافسه ذي الوجه الجديد سهلة وصعبة في آن واحد : سهلة لأنه يسهل  عليه أن يتناول بالنقد حصيلة عمل الرئيس ويفضح سلبياتها، ويندد بالأخطاء الذي يرى أن الرئيس ارتكبها، ويُـهيب بالناخبين أن يغيروه حتى لا يتمادى  في ارتكاب الأخطاء التي يؤدون هم ثمنها، لكنه لا أصعب عليه من أن يقدم  البديل الذي تطمئن إليه أغلبية الناخبين.

وعندما يغامر شخص بخوض المنافسة الانتخابية دون أن يكون له ماض معروف في العمل السياسي (وهذا هو وضع "كيري") يكتسي التنافس تعقيدا يصعب فكه. وكما في قواعد النحو اللغوية، لابد لتصبح النكرة معرفة أن تَدخُـل عليها أداةُ التعريف، بشرط أن تكون قابلة لها. أعني أن على المرشح  النكرة أن يتوفر على برنامج عمل متكامل وشامل ليُـقنع الناخبين بأن التغيير الذي ينادي به ممكن التطبيق، وأن له القدرة اللازمة لبلورته في الواقع المعيش.

إن هذا هو ما جرى بالضبط عندما أعلن الديمقراطيون عن اسم "جون كيري" الذي كان عضوا في مجلس الشيوخ إلا أنه كان في عالم السياسة نكرة لا يُعلم عنه الكثير بالنسبة لـ"جورج بوش" الذي أصبح علما بممارسته مسؤولية الرئاسة طيلة سنوات حفلت بما اتخذه من مغامرات ومباردات الحرب على الإرهاب ونظام طالبان، والحرب على العراق  ونظام صدام حسين، وما تبع ذلك من مبادرات دعم حرب شارون على فلسطين. لكن "كيري" استطاع فرض نفسه شيئا فشيئا على طول امتداد الحملة الانتخابية، وخاصة بعدما لمع نجمه في المناظرات التلفزيونية الثلاث، وأمسى متفوقا على الرئيس "بوش" حسبما أفرزته نتائج استطلاعات الرأي.

لقد أظهرت المناظرات الثلاث تفوق خطاب "كيري" شكلا وأداء على خطاب "بوش". كان خطاب الأول منطقيا وعقلانيا ومعـمَّـقا بينما كان خطاب الثاني سطحيا وساذجا ومردِّدا نفس العبارات التي ظلت تطفح بها خطبه التي يُعِدُّها له خبراء البيت الأبيض ويتلوها عن ظهر قلب.

كان "كيري" يطرح لمعالجة المشاكل والقضايا حلولا كفيلة بإصلاح ما أفسده الرئيس، في نظرة استشرافية للمستقبل، بينما كان الرئيس متقوقعا في الماضي الذي يعتبره سليما من كل عيب أو خطأ. ولم يكن يقدر على تمرير هذا الخطاب إلا باستعمال لغة الوعيد بأن إرهاب 11 سبتمبر سيعود ليُرعِـب أميريكا ويغزوها في عقر دارها إذا لم يظفر بولاية أخرى يستأصل فيها دابر الإرهاب العالمي، وتخمد فيها نار الثورة  في العراق.

وفي المناظرة التلفزيونية الأولى التي كانت مخصصة للشؤون الخارجية، ولا سيما حربي الولايات المتحدة الأميريكية على بلادن وصدام حسين، أحرج "كيري" خصمه "بوش" عندما ركّـز على ما ارتكبه من أخطاء وفي طليعتها خطأ شن حرب العراق حيث لم تثبت فيها مختلف الذرائع التي ادعى "بوش" أنها تبرر الحرب، ولم يظفر فيها بالضوء الأخضر من الأمم المتحدة لشنها، ما جعل منها حربا غير شرعية ولا قانونية كما وصفها "كوفي أنان". وندد "كيري" أيضا بنزعة الانفراد الأميريكي بالشأن الدولي، وبما نتج عنها من وقوع الولايات المتحدة في عزلة عن العالم لم تعرف مثلها في تاريخها، وما سببته من توتر في علاقات  الولايات المتحدة  بحلفائها.

كانت هذه المناظرة فرصة سنحت لكيري ليقدم نفسه للناخبين كديبلوماسي ماهر، وهو الذي كان يقال عنه إنه يجهل قواعد الديبلوماسية.

وهكذا اكتشف الشعب الأميريكي والمجتمع السياسي العالمي  الرجل "النكرة" الذي رفعته المناظرة إلى مستوى الرجل "العَـلم". ومنذ ذلك عرف الديمقراطيون أنهم أحسنوا في اختيار الرجل، وعرف الجمهوريون والرئيس المرشح الجمهوري أن أمامهم منافسا خطيرا ليس من السهل كسر شوكته في المعركة. لكن الذي يُلاحظ في هذه المناظرة المخصصة للسياسة الخارجية هو غياب معضلة الصراع الإسرائيلي العربي بعامة والفلسطيني بخاصة. وهذه المعضلة هي أم قضايا السياسة الخارجية ولا يعقل تجاهلها. ويبدو أن المتـنافسيْـن تفاهما على تغييبها تجنبا للوقوع في مأزق تحدي إسرائيل التي تتحكم من تل أبيب في الأصوات اليهودية الأميريكية، وعملا بمقولة "كم من حاجة قضيناها بتركها". وربما كان وراء التفاهم على تغييب معضلة الصراع خشية المتنافسيْـن من أن يصدر عنهما ما لا يرضي إسرائيل ففضلا السكوت عن الكلام الممنوع، علما بأن موقف "كيري" من هذا الصراع كان تَحدّد من خلال تصريحات سابقة تقرب بها إلى إسرائيل وتـملَّقها وزايد فيها على خطاب "بوش".

بعد المناظرة الأولى راهن "بوش" ومن ورائه الحزب الجمهـوري على فـشـل "كـيـري" في المناظرتـيـن اللاحقـتـيـن الـمخصَّصتيْن للشؤون الداخلية. وقيل قبلها إن "كيري" لن يقدر على مواجهة "بوش" بشأنها، لأن تجربة هذا الأخير طيلة أزيد من ثلاث سنوات على رأس البيت الأبيض وتعامله مع ملفات هذه القضايا، وتوفره على أدوات الإقناع بحسن سياسته الداخلية، كل ذلك من شأنه أن يمنح "بوش" فرصة التفوق على منافسه الديمقراطي. لكن الرياح لم تـجرِ بما اشتهته سفينة "بوش"، إذ أبرز "كيري" أنه يتوفر على مخطط بديل سواء على مستوى الشؤون الاقتصادية، أو الشؤون الاجتماعية، حيث قدم تصوره لحل مشاكل التشغيل، والضرائب، وندرة الأدوية واللقاحات ضد الحمى، واستيراد النفط، وحتى في موضوع إجازة الإجهاض أو تحريمه، وهو موضوع حساس كان البعد الديني حاضرا فيه بامتياز، ولا سيما  موقف  "بوش" منه الذي كان يعكس  توجهه الإنجيلي اليميني.

مرت الحملة الانتخابية وجرت المناظرات الثلاث في هدوء. ولم يستعمل المتنافسان الكلمات البذيئة  أو الجارحة، لكن في حملة زوجتي المتنافسيْـن عـيَّـرت "تيريز" زوجة "كيري" غريمتها "لورا" زوجة "بوش" بأنها "فاقدة الخبرة لأنها لم تمارس أية وظيفة في حياتها"، وتحدثت عن نفسها فقالت إنها تبلغ 66 عاما، وإنها أكبر سنا من "لورا"، وبالتالي فإن خبرتها أوسع من خبرة زوجة "بوش". وقد سارع الجمهوريون إلى التنديد بتصريح "تيريز" وقالوا إنها تحتـقـر النساء الأميريكيات اللاتي لا يعملن في الوظائف الإدارية، وإنما يسهرن في بيوتهن على تربية الأولاد والإشراف على البيت. وهو ما اضطرت معه "تيريز" إلى إصدار بيان جاء فيه "إنها اتصلت هاتفيا بالسيدة الأميريكية الأولى "لورا" واعتذرت لها عن تصريحها وطلبت منها الصفح عنها لأنها علمت أنها تتوفر على خبرة بحكم أنها اشتغلت معلمة، وهذه مهمة يقدرها الجميع".

وإلى الأمس ظلت نتائج استطلاعات الرأي تُسوّي بين حظوظ المتنافسيْن، أو تفرق بينهما بنقطة أو نقطتيـن.

ووقائع الحملة الانتخابية ونتائج الاستطلاع لم تكن قط حاسمة في تاريخ الانتخابات الأميريكية التي هي مجال المفاجآت. فمن سيفوز ؟ لا أحد يملك الجواب الذي لا تنطق به إلا صناديق الاقتراع.

